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الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وبعد: 


فإ قد شغلت منذ وعيت بالقراءة والأطلاع. ومنذ درجت 
شغفتني الكتب حب فلا يكاد يقع في يدي كتاب حتى أتم قراءته 
في جلسة أو جلستين» » وقد يعن لي أن أستظهر بعض ما يعجبني 
من كلماته وفقراته. وأول ما قرأته واشتريته من سوق القرية 
الأسبوعي . هو كتاب 0 الناس ؟ يما وقع للبرامكة مع بني 
العباس. ثم أحضر لي أ بي من سوق المديئة كتابين كانا مع إعلام 
الناس نواة ما قرأت في عمري». وهما كتاب تاريخ العرب في 
أسيانيا ‏ أى تاريخ الأندلس لمحمد عبد الله عنان» ورباعيات 
الخيام من ترحمة وديع البستاني» ثم اقتنيت سمير الأطفال لمحمد 
المراوي» ثم زاد محصولي من الكتب حتى أمكنني أن أجمع أكثر 
من أربعة الاف كتاب في مختلف الفنون والمعارف الإنسانية 
أختلف إليها الفينة بعد الفينة وأفزع إليها كلما حزبني أمر أو 
مسني طائف من شؤون ال حياة وما أكثرها. 

وقد أعجبني أن«يرتن. الشاعر يوان نافقاً أو مقتولا وحصل 
لدي محصول لا بأس به من هذه المرائي بعضها فكاهة وبعضها 
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مدامع. فعرضت الأمرعلل معالي الصديق الكريم الأستاذ الكبير 
عبد العزيز الرفاعي لعلّه يجد لها مكاناً في المكتبة الصغيرة» فكان 
من سوابغ فضله أن رحب بها وحثني على أن أنجزها سريعاً. 

واستطعت أن أجمع صدراً صالحاً منها مثل مرثية أبي بكر بن 
العلاف ره الفقيد» ورثاء ابن عنين الدمشقي لحماره النافق» 
وبكاء على عجل نفق للشاعر أحمد القرعيش وبكاء محمد 
الأسمر وعلى الجندي عل ختروق نانع عفدا ك5 انعا .وان 
أجد في مجموعة مجلة أبولو مرثية غراب للشاعر عبد الغني 
الكتبى . ووجدت للشاعر ديك الجن الحمصي رثاء لديك مات 
لعمير بن جعفرء ومرثية ببغاء ماتت للفضل بن الربيع . 

أما مرائي البراذين فقد وجدت عبد الملك بن الزيات قد 
رثى برذونه الأشهب بأبيات حزينة تهمل 520 بالدموع 
ووجدت في الجزء الثالث من يتيمة الدهر للثعالبي عدّة قصائد 
سماها المؤلف مرائي البراذين غاية في الروعة والطرافة . 

وم أغفل ين فقد حمعت قصيدة للشاعر الراحل العواد 
في رثاء سنقر كان يألفه ى) جمعت للعقاد رثاء كلبه بيجو ولطاهر 
الجبلاويء ولدينا مزيد إن شاء الله :وأعطى القدرة غلى. إكماله 


وهو ولي التوفيق . 
القاهرة. مصر الجديدة: الئزهة الموضىالوكئيل 
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ابنعنتينرفز_حمام| 


من ابن عنين؟ : ٍ 

في ترجمة واسعة لابن عنين كتبها الأستاذ خليل مردم بك 
قال : 

هو شرف الدين أبو المحاسن محمد بن نصر المشهور بابن 
عنين الأنصاري الدمشقي». يتصل نسبه بالأنصار» هاجر آباؤه 
الأولون من المدينة إلى الكوفة في زمن لا سبيل إلى تعيينه - ولكن 
بعد الإسلام على كل حال - فالأوس والخزرج سموا بالأنصار 
بعد الهجرة. والكوفة مدينة إسلامية مصرت في عهد الخليفة 
الثاني وكانت منازل أولئك الآباء في الخطة المعروفة بمسجد بنى 
النجار بالكوفة . ْ 


ثم تركوا الكوفة إلى حوران فإلى دمشق. وولد ابن عنين في 
دمشق في التاسع من شعبان سنة 49ه ه», ونشأ وتعلم على 


و 


إلى بغداد وسمع من أدبائها وعلمائهاء وسمع من منوجهر بن 
تركان شاه راوي مقامات الحريري.» وابتدأ يقول الشعر وهو ابن 
ست عشرة سنة في عام هكه ه.ء وحين اشتد عوده بدأ يغمز 
الدولة والقائمين مها من قواد وقضاة | يغمز علماء ادمشق 
ورؤساءها وأعيانهاء ولقد بلغت به الجرأة مبلغا بعيدا حتى 
تعرض لصلاح الدين فقال: 
قد أصبح الرزق ما له سبب 
ف الحانن. إل" النكماء. بوالكتات 
سلطاننا أعرج وكاتبه 
ذو عمش والوزير منحدب 
زعباكبي السالسين. لسن اكه 
في غير غرمول أسود أرب 
عيوب قوم لو أنها جمعت 
في فلك ما سرت به شهب 
وضجر به الناس في دمشق وضاقوا به فنفاه السلطان فأخذ 
هتف : 
فعلام أبعدتم أخا ثقة 'ْ 
ما خانكم يوما ولا سرقا 
لتنا المؤذن عبن زيار كهيو 
إن كان ينفى كل من صدقا 


م 


ورحل إلى الجزيرة وأذربيجان وخراسان وغزنة وخوارزم وما 
وراء الغهر 1 ثم دخل المند واليمن باعل 0 بين هذه 
فهجا الحنود فقا 
وإذا سقى الله البلاد فلا سقى 
ثم عاد إلى د مسق بعك وفاة صلاح الدين, وذهب إلى مصر 
فالتف حوله شعراء مصر وأكرموه ولكنه مع ذلك اشتاق إلى 
دمشق فاسترضى السلطان هناك بشعر مديح الشافة وحين دخل 
دمشق هتف يقول : 
ورعت الوضيع بهبجو الرفيع 
وأخرجت متها ولكنني 
را-جعت على رغم أنف الجميع 
عاد ابن عن إلى دمشق والقائم بالآمر فيها الملك ا معظم 
عيسى بن الملك العادل» وكان عالما فاضاكٌ أديياً فقيها لغويا 
عبرا 5 العلاء 0 وصاسوم وحري 0 
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الجوهري وتهذيب الأزهري وجمهرة ابن دريد وغيرها من دواوين 
وكان حير من حفط اكاب الفصل لالز شرق انه ديار وخلعة 
0 الملك اك ا ليد ألّف كتاباً يرد ب؛ 
أمره ما ذكره ل مقدمته من أنه ألف دك الكتاب وهو يرد 
هجوم الصليبيين عن نابلس . 
ولذلك لم يكن عجيباً أن يقبل هذا الملك العالم الأديب على 
. عنين وير به ويسمر معه ولا يصمر عه ) وولاه | الوزارة 
شه مشق وهنا أصبح اس 0 عند الملك المعظم شاعراً وندياً 
0 0507 على أن ابن عدن :ضاق بعل حين ‏ 
بالوزارة فطلب الاستقالة بشعر قال فيه : 
أقلني عثاري واحتسبها صنيعة 
يكون برحماها لك الله جازيا 
كفى حزناً أن لست ترضى ولا أرى 
فى مياضيا عئي ولا الله راضيا 
ولست أرجى بعد سبعين حجة 
حياة وقد لقيت فيها الدواهيا 


٠ 


لأء..هاة خخلقه, وعاش ابن 0 عزياً 1 يتروج. وقبل وفاته 
ه.رة حيزة أهدى مماليكه إلى الملك الأشرف وكتب إليه : 


انفلك ادس اذى محدطه 
ا وجدوى كفه تغنبي 
5 أعبد قد ضاق ذرعي بهم 
وأضجرتهم علتي مني 
شكون مني مثل ما أشتكي ' 
مب انيد ا 
وتوفي ابن عنين بدمشق في الحادية والثمانين من عمره ودفن 
.أرض المزّة من أرباض دمشق ووقف داره على من التحى من 
المردان» فل) سئل عن ذلك قال: هؤلاء تشغلهم المرودية عن 
هلم الصنعة. فإذا التحى أحدهم لم يجد ما يتقوت به.» وهي 


أما قصيدته في رثاء الحمار فجميع شراح ديوانه أثبتوها في 
اب الرئاء ولكن الأستاذ خليل ردم بك عند محقيق ديوانه 
«طبعه نشرها في باب الدعابة والتهكم والسخرية وقال: ومن 
لحة قوله برثي حماراً له مات في الموصل . والقصيدة ة تبلغ حمسة 
الم 0 اللام المضمومة . 


١١ 


وهذه هي الة 0 في ديوانه المطبوع في دمشق سنة 


6 ه- 1945م بتحقيق الأستاذ خليل مردم بك وزير 
الخارجية السورية سيق" ورئيمس المجمع العلمي العربي 


056 بأول يوم الحشر متصل 
ومقلة نذا السيانا خض[ 

؟-وهل ألام وقد لاقيت داهية 
يهدّ لو حملتها بعضها اليل(" 

“ - ثوى المصك9) الذي قد كنت امله 
عرد وخيب فيه ذلك الأمل 

-لا تبُعدن تربة ضمت شمائله 
ولا عدا جانبيها العارض اللحطل 

لقد حوت غير مكسال ولا رعش 
إن قَيّدَ القود مِنْ دُونٍ السّرَّى الكَسَلٌ4©9) 


)١(‏ خضل : مبلل بالدموع. 
(؟*) الجبل: بضمتين الجماعة من الناس . 
(9) الحمار المصك: الحمار القوي الشديد. 


(4) القود: جمع قيداء: وهي الناقة السريعة 


١ 


5-قد كان إن سابقته الريح غادرها 

كان إخمصها بالشوك ينتعل() 
لا عاجزا عند حمل المثقلات ولا 

(يمشي الهويناى! يهشي الوجى الوحل) 29 
6 -مكمل الخلق رحب الصدر منتفخ ال 

جشبنس لا ضافر طاو ولا سغل9) 
4-يطوي على فا كما أبالعة 

في بيضة”*2 الصيف والرمضاء تَسْبَعِلُ 
٠‏ - ويقطع المقغفرات الموحشات إذا 

عن قطعها كلت الهُريّة البُدّل ©» 
١١-ففي‏ الأباطح هَيق 9» راعه قنص 1 

وفي الحبال المنيفات الذرى 0 


. كأنه يمشي على الشوك‎ )١( 
(؟) هذا عجز بيت للأعشى ميمون وصدره:‎ 
«غراء فرعاء مصقول عوارضها»‎ 
السغل: من معانيه المهزول.‎ )9( 
بيضة الصيف: شدة حرارته.‎ )1( 
المهرية البزل: النوق الشابة القوية السريعة.‎ )0( 
. الهيق: الظليم وهو ذكر النعام‎ )5( 


وذ 


2 0 ص 0 1 2 
١-يرجع‏ النبق مقرونا ويطربنى 
ظ ىا يطرب الم الرمل ١١‏ 
١‏ -لو كان يفدى بمال ما ضننت د ا 
ولم تصن دونه - : 
6ل سل له مق عله 0 ماحد 
هذا ا له 
' لورى كل مخلوق له أ 
١6‏ - وان 0 | 
وإن لي بنظام الدين تعزية - 
عنه وفي النجب من أبنائه بدل 


(١)المزموم‏ والرمل: الحنان. 


١ 


هما ن_الحّلاف 


الشاعر: هو أبو بكر الحسن ين علي الغهرواني الضرير. 

تحدث عنه ابن خلكان في الجزء الأول من الوفيات ‏ الترحمة 
رقم ١54‏ فقال: كان من الشعراء المجيدين وحدّث عن أبي 
عمر الدوري. وحميد بن مسعدة البصري» ونصر بن علي 
الجهضمي., ومحمد بن إسماعيل الحسابي. 

وروى عنه عبد الله بن الحسن بن النحاس» وأبو الحسن 
الخراجئن القاضي » وأبو حفص ابن شاهين وغيرهم . وكان. 
ندا للامام المعتضد بالله . 

ومن حكاياته مع المعتضد قال: بت ليلة في دار المعتتضد مع 
حماعة من ندمائه فأتانا خادم ليلا فقال: أمير المؤمنين يقول: 
أرقت الليلة بعد انصرافكم. فقلت: 

ولما انتبهنا للخيال الذي سسرى 

إذ الدار قفر والمزار بعيد 


١ ه‎ 


وقق] نت عر تقافده اتن اجازه هاا مرائق كرف نرت ل 
بجائزة. قال ابن العلاف: فأرتج على الجماعة وكلهم شاعر 
فاضل فابتدرت فقلت: 

فقلت لعيني عاودي النوم واهجعى 

لعجل خيال شارف سيعود 
فرجع الخادم ثم عاد فقال: أمير المؤمنين يقول أحسنت.» وقد 
أمر لك بجائزة. أما قصة الهر- موضوع القصيدة ‏ فقد اختلفوا 
في شأنهاء قال بعضهم : 

كان لابن العلاف هر يأنس بهء وكان يدخل أبراج الحمام 
التى لخيرانه ويأكل أفراخها وكثر ذلك منه فأمسكه أريابها 
ضري تقال على القصيدة ير قة .وقاله كيه :إن :امن ا لحلاف 
رثا مها عبد الله بن المعتز وخشي من الإمام المقتدر أن يظهرها 
لأنه هو الذي قتله؛ فنسبها إلى ار وعرض به في أبيات منهاء 
وكانت بينهما صحبة أكيدة. وقال الصاحب بن عباد: أنشدني 
أبو الحسن بن أبي بكر العلاف» وهو الأكول المقدم في الأكل 
ف مجالس الرؤساء والملوك قصائد أبيه في الهرَ وقال: إنما كنى 
بالهر عن الحسن بن الفرات أيام محنته لأنه لم يجسر أن يذكره 
ويرثيه. وفي كتاب الفصوص لصاعد اللغوي عن المرزباني: 
هويت جارية لعل بن عيسى غلاماً لأبي بكر بن العلاف الضرير 


ال 


فظهر أمرهما فقتلا جميعاً وسلخا وحشى جلودهما تبنأء فقال أبو 
بكر مولاه هذه القصيدة يرئيه بها وكني عنه با هر. 
قال ابن خلكان : وهي من أحسن الشعر وأبدعه. وعددها 
ححسة وستون يتا من المنسرح. وطوطا يمنع من الإتيان 
بجميعهاء فتأتي بمحاسنها وفيها أبيات مشتملة على حكمُ. فنأتي 
مها . 
وقد طال عمر ابن العلاف حتى نيف على المائة وولد في سنة 
8ه وتو سنة 1١9‏ ه. 
أما المبرواني التى وردت في اسمه فهى بلدة صغيرة قريبة من 
بغداد. وهذه هى القصيدة ئ) وردت في وفيات الأعيان لابن 
خلكان : 1 
نا .همي افيارفتا وم تعد 
وكنت عندي بملزل الولد 
فكيفا ننفك عن هواك وقد 
كنت لناعدة من العدد 
تطرد ب الأذنى وتحرستا 
بالغيب من حية ومن جرد 
وتخرج الفأر من مكامتها 
ما بين مفتوحها إلى السدد 


يلقاك في البيت منهم ملد 

وأنت تلقاهمو بلا مدلد 
لا عدد كان منك منفلتاً 

منيم ولا واحد من العدد 
لا ترهب الصيف عند هاجرة 

ولا تياف الشتاء ف الجحمد 
وكان يجري ولا سداد لهم 

أمرك في بيقنا عل سندد 
حتق ‏ اعتنقدت. الأذى. لميرتنيا 

ولمى تكن للأذى بمعتقد 
وحمت حول الردى بظلمهمو 
وكان قلبي عليك مرتعدا 

وآنت 'تتسيات. غير محرتعيد 
تدخحل برج الحمام متثداً 

وتبلغ الفرخ غير متئد 
وتطرح الريش في الطريق هم 

وتبلع اللحم بلع مزدرد 
أطعمك كي لحمها فرأى 

احعنك ااا جين اإثرفه 

١4 


حتى إذا داوموك واجتهددوا 

وساعد النصر كيد مجتهد 
كادوك دهرا فف)| وقعت وكم 
فحين أخفرت وانهمكت وكا 

شفت وأسرفت غير مقتصد 
فياذوك عيقلا عابياك والتقهيوا 

ملك وزادوا ومن يصد يصد 
ثم شفوا بالحديد أنفسهم 

منك إِلم يرعووا على أحد 
ومنها: 
فلم تزل للحمام مرتصداً 
لى يرحموا صوتك الضعيف كما 

لى ترث منها لصوتها الغرد 
أذافنك. المبيوت ته كنا 

أذقييق. افترائفية ذا :بتي 
كأن يبد حوى بجودته 

جيدك للخنق كان من مسد 
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كأن عينى تراك #سخسطرنيا 

فيه وفي فيك رغوة الزبد 
وقد طليت الخلاص منه فلم 

تقدر على حيلة ول جد 
فجدت بالنفس والبخيل بها 

أنت ومن لم يجد بها يجد 
عشت حريصا يقوده طلمسع 

ومتا ذا قاتل بلا قود 
يامن لذيذ الفراخ أوقعه 

ويحك هلا قنعت بالغدد 
ألى تمحفا ثبة الزمان كما 

وثبت في البرج وثبة الأسد 
عاقبة الظلم لا تنام وإن 

تأخرت مدة من المدد 
أودت. أن: تتأكحل الفراخ ولا 

يأكلك الدهر أكل مضطهد 
هذا بعيد من القياس وما 

أعزه في الدنو والبعد 
لا بارك الله في الطعام إذا 

كان هلاك النفشوس في المعد 

٠ 


كم دخلت لقمة خشا شره 

فأحرجت روحه من الجسسد 
ما كان أغناك عن تصعدك ال 

سدرض: ول كان ضفي ماد 
قد كنت في نعمة وفي دعة 

من العزيز المهيمن الصمد 


عد رةس ضما 
ما علقته يد على وتد 
بموتواء فين تسناننا جمددا 
فكلنا ف امالصائب الجحدد 
ا الخد 
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رمثاء عات 


للشاعر: عبد الغنى الكتبى 


في العدد الثاني من المجلد الثاني من مجلة أبولو ص ١١9‏ 
قرأنا قصيدة الغربان للشاعر الذي لم يصل إلينا من أخباره شيء 
سوى اسمه عبد الغنى الكتبى . وقد قدم لها الشاعر بكلمة في 
بضعة سطور قال فيها: 

فيا كنك سائراً فق اضيل يوم زآيت»صيادا يضري عوابا 
على شجرة مطلة على النيل فسقط الغراب فوق ظهر الموج 
فاجتمع جماعة من الغربان إليه من كل فج تتجاوب بالنداء وتهم 
بالرثاء تحاول إنقاذ أخيهاء وكان يصيح وهو يقاوم اللجج إلى أن 
غرق). 
الغراب: 

أقمت على الغصون طوال يومي 

ف] أنكرت منها قبل شيا 
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سام ينا رداق لابق حل 
تسسير إلى الحترذى مادام 2 

مضت سبعول 1 ورانت فيها 

وعيافا في الهفضا يدوي دويا 
يجنبه المقادير اصطيادي 

وامن حونة: القمدر العكيا 
فسلهم 5 ذنب لي لدهيم 

فهقاموا ا نحوي القسيا 
وكم زجروا فطرت هم معيودا 

وها أنذا غدوت بهم يكنا 
كأن الله لم يرسل إليهم 

لينهاهم- ويأمرهم- نبيا 
سلام يا غصون وهاك دمعي 

وإن تنك فسيل ذا دفعها عهها 
سلام يا ساء وفي”ك جالت 

يد المقدار أو حوتف سينا 
رقيات كنيف بل حضيما يها 

فوافى الحتفف حيث النفس تحيا 
سلام أبها النيل 

فقد أشبعتبي - من قبل 

وف 


وقبلا كلت لىي حوييا حياة 
ويطوي الآن جسمي المودت طيا 
سلام يا مساء ولا صباح 
لبك دلق أرفى الضون اللتهرنا 
سلام يا هواء وكنت ملكي 
وفيك درجت في مهد صبيا 
أتدري الى أصبحت ملقى 
نوحفة: الماء .ها التخطعة: اضيا 
(جماعة من الغربان تسقط على القتيل وتصيح) : 
سلام نيا" أخاتنا: آفى وداع 
فليية الحتقته :وافنائنا سسيوييا 
عجزت عن النبوض وكنت قبلا 
سه كد الجر ذا مرح فتيا 
ألا لا شرن 252 قوي 
فإن الحتف لاا يذر القويا 
حذرت العمر من قدر مصيب 
فل)/ جاء صار الرشد غيا 
ومن يعرف يد المقذار عر 
يجد ذا الحرص مأفونا غبيا 


3 


غراب آخر قادم من بعيد : 
ان 
جماعة الغربان: 
يد كا الطيوو فنا شقيا 
وكان اليم ساعده القويا 
(قيثارة المناء) 
إل الفناء يفا من دحك ومسلود 
إلى الفناء ييغها ما تك ذو حلود 
إلى الفناء جميعا 
الأرض والبحر ملكي والجحجو والبتيورات 
تبان رهن عسدحي وهذه الكاكئكنات 


ذللت؛ سنا تيسيظق. كقاد .سهان لعيية ودد 

لم يبت في الكون إلا على الوجود النحيبٌ 

كجل. .مكتارئ .صل وكال حسين تغخرصب 
إلى الفناء جميعاً 
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ريثاء وي 
لمحمود صفوت الساعاتي 


عاش الشاعر المصري محمود صفوت الساعاق في الحجاز 
سلوات مديدة. وكان من أصدقائه ومنافسيه شاعر حجازي هو 
الشيخ زين العابدين المكى الحجازي الذي نفقت فرسه في 
لريق جذه فقال الساعاق يعزيه : 
فضت وهي تدعو فالق الحبٌ والنوى 
بقلب كئيب دقه المحزن والنوى 
فكيف نعزي الشيخ في الفرس التي _ 
به طوت الأسفار صبرا على الطوى 
وكانت به نجري مع الريح اخفة 
وأشبعها ضربا فعاشت على الحوى 
وإن خملت ما لا تطيق لضعفها 
تعوج منها الظهر والذنب استوى 


يف 


قضت وهي ما ذاقت شعيراً لزهدها 
فم شعرت إلا وعرقوبها التوى 

ألا أها الخل الذي طال حزنه 
عليها. وفي أحشائه التهب الجوى 

فعش أنت واسلم والحمير كثيرة 
ومثلك معدوم النظير لما حوى 
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ريثاء ديكدك 
لديك الجن الحمصي 
ديك الحن: 
هو -ى) ورد في معظم المصادر -: ديك الحن أبو محمد 
عبد السلام بن رغبان بن تّيم الكلبي الحمصي . وجده كيم 
أصله من قرية مؤتة من قرى البلقاء بمشارف الشام, وقد أخحذ 
محارباً من المستعربة في جيش هرقل وأسلم على يد حبيب بن 
مسلمة الفهري . 
وديك الجن لقب غلب عليه. قال الدميريٍ ف كتابه حياة 
الحيوان نقلا عن زكريا القزويني : «ديك الحن دو توجد في 
البساتين إذا ألقيت في خمر عتيق حتى تموت. وتئرك في محارة وتسد 
ساد ري ل برسفة اذاي وان برف وين الل د 
الأرضة» . 
وقال الزبيدي في تاج العروس : الديك في كلام أهل اليمن 
الرجل المشفق الرؤوف أو الرؤوم ومنه سمي الديك ديكاًء وقال: 
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والديك أيضاً الربيع في كلامهم. كأنه لتلون نباته يكون على 
التشبيه بالديك. وديك الجن لقب عبد السلام بن رغبان 
الحمصي الشاعر المشهور) . 
وقال الزركلى في الأعلام ج 5 ص :١78‏ سمي بديك الجن 
وأصل ه. ديك اجن من سلمية وهي لد من أعمال حمص 
رحلة أبي نواس المشهورة كما أكدت ذلك كتب منها الأغاني . 
ووفدوا عليه. ومنهم أبو نواس الذي طرق بابه صائحاء يا عبد 
السلام لقد فتنت أهل العراق بقولك: 
ررد من كفا طسبم كنافنا 
تناللها من خحله فأدارها 
فخرج إليه وأضافه . 
كما زاره دعبل الخزاعي وطرق بابه فاستخفى فقال دعبل : 
اخرج يا أشعر الإنس والجن ألسَّت الذي تقول: 
مهأ غير معدول فداو حمارها 
وصل بعشيات الغبوق ابتكارها 


١ 


ونل من عظيم الوزر كل عظيمة 
إذا ذكرت خاف الحفيظان نارها 

فظهر إليه واعتذر له وأحسن نزوله . 

وذكروا أنْ أبا تمام كان يختلف إلى ديك الجن في حمص إبان 
نشأته الشعرية ويستفيد منه. 

ذكروا أن أبا م لما زار ديك الجن لأول مرة في داره بحمص 
سلم وأئشده شهراء قأخرج, ديك الحن من عت مضيلة يه 
كيرا فيه كقان فخ .شتعرة فسلمة: إليه-وقال: ديا فتى تكسب مهذا 
«استعن به على قولك)» فل]| خرج سألوه عنه فقال: هذا فتى من 
أدب وذكاء وله قرحة وطبع) . 

وقال ابن رشيق في العمدة: كان أبو تمام قد أخذ عن ديك 
الحن شاعر الشام أمثلة من شعره يحتذى عليها فسرقها. 

دي حياة ديك الجن مأساة كبيرة فقد وشئ به إلى زوجته ورد 

ت الناعمة وكانت فتاة نصرانية رائعة الجمال فقتلها وأحرق 
-سدهاأ وأنحذ ترامها وخلط نك قينا من الرماد وصنع هئ كور 
اأخمر يشرب منه ويقبله. 

ومات ديك الجن في سنة ه71 ه. 


١ 


لا رجات قيلت افع الف اند لعي را عار كال كرا 
معو اي ساي يما عجوز ه قليل الشحم واللحى 


دعانا أبو عمرو عمير بن جعفر 

على م ديك دعوة بعد موعدل 
فقدم وكيا عَندَد هرا لكا 

507 أنهات مؤذن مسجلد(١١)‏ 
يمحدثنا عن ار هود وصالح 

ارب ما لاقاه عمرو بن مرئل 
وفثاله لقيل. سحت دهرا مهلي 

وأسهرت بالتأاذين أعين هجد 
أيذبح نحن !السامس ددن 

مقيم على دين النبي ميحمد 
فقلت له يا ديك إنك صادق 

وانعلكة. تيم تلت للسص ا ديد 
ولا ذنب للأضياف إن نالك الردى 

فإن المثتاينا للديوك. عمترضيلدك 

ا د 


. الزملى الفصيح الحاد اللسان‎ )١( 


يض 


رمثاء يجتل 
أحمد القرعيش 
أحمد الترعدان شاعر مجيد توفي منذ سئوات. وكان يجيد 
الشعر ويفتن في نظمه وكان 2 بمدرسة غزالة الخيس 
بالشرقية . 
وكان له عجل ففقده فجأة فناح عليه فأقام بعض شعراء 
الشرقية حفل تأبين للعجل ووقف أحد الشعراء في الحفل يلقي 
“رئيته في العجل الفقيد. فقال على لسان صاحبه الحاج أحمد 
الفقرعيش : 
يا باهر الذيل والقرون 
أبكيك بالمدمع المتون 
حجاذوزرت: فيك المشون حسم 
وقععت في قبضة المنون 
يا صاحبي خخواءِ عيشي 
ويا رفيقي ويا حديني 


وف من مراثي الحيوان ‏ م " 


غادرتني دون ما وداع 

ولست بالغادادر اللخفؤون 

واليوم غال الردى مصونيٍ 
زادت شجونيٍ عليك حتى 

أوشكت أقضي من الشجون 
كم خرت في منزلي خواراً 

في السمع أحلى من اللحون 
وكنت ذخري على الليالي 

بلحمك الرائع السمين 
ولى أدورك في السواقي 
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حجن اواو 


الشاعر: هو محمد حسن عواد كتب في جريدة المدينة المنورة 
في ؟ جمادى الثانية ١4٠١‏ ه يقول: كانت طفولتي عادية, 
فولدت بين أب حنون وأم رؤوم»ء يرعياني بكل ما يملكان من 
حنان وقوة واهتمام. ومات والدي قبل بلوغي الحلم وبقيت في 
رعاية والدي. رحمها الله. وبإشراف خالىي المرحوم محمد عبيد 
بن زّقر وهو أخ لوالدتي من أمها فقط. 

أما عائلة والدتي فهم من ال الزامكة بجدّة. نشأت في حارة 
اليمن وهي إحدى الحارات الأربع الى تتكون منبا جدة 
القديمة. أما منزلنا فكان عائدا للسيد على لطيفة (صهر قائمقام 
جدة انذاك). والشيخ لطيفة سوري الأصل وكان متعهد الدولة 
لتمويل العسكر بالخبزء وكان صاحب مخابز للعيش وكان رجادٌ 
نا وله أملاك بمدينة جدةء فولادتي تمت في حارة اليمن في 
منزل السيد علي لطيفة . 

ولست الوحيد لأبي وأمي فقد كانت لي شقيقة أصغر مني سنا 


وم 


أنجبت ولداً وبنتا والولد هو الصحافي الأستاذ محمد سعيد 
البَاععشنٌ وكان أهلٍ يروون لنا أنه قبل ولادتنا رزقهم الله تعالى 
بسبع بنات ولكنهم توفوا جميعاً وشاء الله أن أعيش أنا وللفيفي 
فقط. أدخلنى والدي المدرسة قبل أن ينتقل ال عوان وش كا 
نعاق من االلعقةى بركانواللائ يعمل ل اعمال النقل :لخر 
ويملك بعض القوارب التي كانوا يطلقون عليها اسم السنابيك 
أو الزعائم أو السواعي. وكان له شريك في هذه الأعمال هو 
المرحوم باجنيدء وكان ناظر مدرسة الفلاح هو الشيخ 
-0 جمجوم وكان يكرمني ويشجعني لأجتهد . 2 
في داخلي أنني ميال للشعر فكنت أكتب الشعر ولكنني لا أحسن 

العروض » اريت الشعر كا يتأتى لي وكا أستوحيه من 0 
دواوين الشعراء كالمتنبي وغيره. وكنت أنظم الشعر بدون أن 
أتعلم قواعد العروض. ولكن نظمي كان يوافق القواعد 
الصحيحة بمجرد تقليد النغم. كنت أقرأ الأبيات الشعرية 
الجيدة فتقع نغمتها في نفسي وأنظم على هذه النغمة. كببت 
على قراءة الدواوين الشعرية بجانب الكتب الأخرى خاصة 
كتب الفلسفة. هذا إلى جانب الدروس المدرسية التي كنت 
متفوقاً فيها. و أرستب .ولله الحمد في أي سنة. وبعد ذلك 
شيك قبوطا كانه الشعر. وقي سنة ١850©‏ ه كتبت كتابي 
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الأول: «خواطر مصرحة» الذي كان يحتوي على نقد صريح 
وعميق للعادات الاجتماعية والشعر والأدب انذاك بصورة 
صريحة وجريئة لا غبار عليها. وكان هذا الكتاب نتيجة 
مطالعاتي وإحساسي وإدراكي لمعنى الشعر والأدب والذي لم أجد 
هذا الفهم و قُْ أدباء بلدي انذاك» فتناولت ف معرض 
كتابي نقداً لهذه النواحي والآراءء وكنت لا أزال طالباً منتظرأً في 
مدرسة الفلاح. وكان ناظر المدرسة لعطفه علي قد أمرني أن 
أقوم بتدريس بعض المواد لطلية المدرسة بمعنى أنني كيت طألا 
ومعلماً في ان واحد. وكنت أقوم بتدريس البلاغة» وكنت 
اتقاضى على ذلك موقا قذره 4 حعيات هران وانفيه هاما 
أعتقد أقل من عشرة ريالاات -. 
ووقع التنافس بيني وبين حمزة شحاتة. وكان كتابي خواطر 
مصرّحة قد أقام الدنيا وأقعدها. 
وذكر العواد كمالة لحديئه لصحيفة المدينة المنورة أن ولادته 
كانت في عام 174 ه. 
وللعواد أعمال أدبية كثيرة هي 
-١‏ تأملات في الأدب والحياة» وقد صدر في عام ١9807‏ وطبع 
في مطبعة العالم العربي بالقاهرة. 
"- من وحي الحياة» مقالاات قصيرة. طبع بالقاهرة ١964‏ . 


يض 


- مؤتمر أدباء العرب في لبنان» طبع سنة 1484 . 

5 - كان العواد قد أصدر الطبعة الأولى من كتابه خواطر 
مصرحة سنة ١948©‏ ولكنه أعاد طبعه وأصدره في جزرأين 
سنة .١946885‏ 


ه- سليمان بن عبد الملك محرر الرقيق . 


* (اماس وأطلاس) وهو أول ديوان شعري له ويضم إنتاجه في 
سن بين الحادية عشرة والعشرين وطبع سنة .1١96875‏ 

* في سنة ١91/7‏ أعاد طباعة ملحمته الشعرية بعنوان «ملحمة 
الساحر العظيم) . 

* أصدر ديوان شعر سماه «نحو كيان جديد). 

# (في الأفق الملتهب) وهو ديوان يمثل إنتاج الشاعر بين الثلاثين 

والأربعين . 

(رؤى أبولون) ديوان من الأداء الحر. 

الطريق إلى موسيقى الشعر الخارجي . 

التضامن الإإسلامي . 

افاق الأولب . 

المنتتجع الفسيح . 

أما قصيدته في رثاء السنقر فهى في 408 بيتاً وقد صدرها 

بمقدمة قال فيها: 1 


تا يدا ين 


2 


-3 
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السنقر طائر من الجوارح الجميلة تختلف أسماؤه باختلاف 
أبواعه ومنه النوع المسمى بالدرة . 
وقد كان لنا سنقر مدلل صادقناه. ثم باغته هر وهو خارج 
الففص ففتك به على غير استعداد لرد عادية الفتك - فرثيناه 
به القصينة تخليدا اله يزوفاك للستداقة ولو كانت مغلة عل 
0-3 الطير.ء وهذه هي القصيدة : 
أسفى عليك أبعد تسعة أشهر 
يثب الحمام غلك وون: دير 
با خافضاً طرف الجناح ورافعاً 
طرف الصباح إلى السميع المبصر 
مايرا 1 فس لاصيا 
لله فى ملكوته المتكبر 
ود تعبا اك الحيداة اميد 
والناس تجعل كنه ذاك وتمتري 
ومقناعي) من غير لفظ واضح 
1 ومجاوبا من غير عقل نير 
ومسالما في عيشه عشراءه 
ومن الأنام محارب للمعشر 


م 


ومراعياً أدب المقيم رعاية ال 

نحل الحميم على اختلاف العنصر 
ومن الورى من يستهين بعهذه 

نزق الفؤاد يعيش كنا لمهي 


سم: المذاقنة مبيب] فتفككا 
بدع المودة كالدم المتخثر 


أواه كيف سعت إليك يد الردى 

وهوت عليك هوي عزم القسوّر 
فرمت بجانحتيك اية أسهم 

وهدت لعارضتيك اية أظفر 
لم يا صديق وني السؤال تفلسف 

مستبهم الأصداء غير مفسسلر 
1 1 تطل أمد اام نيتنا 
وتنال منه 00 برقا دفى ‏ - 

للطير منك مكرما في عبقر 
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بل 


له: امسيعيية” لمخسورك جأنا 
أغاءة الزمن الذي لم يشعر 

ما راعنى إلا «....) وقد رأت 
٠‏ نيبا" اللاتل سمففيال المظر 

ملقئّ بزاوية الفناء مجندلا 
في الترب يغمض مقلة المتأثر 
من فعل محلب فاتك متنمر 

هو ترصد خطروه من خلفه 
30 فسعى إليه بميته لم تقدر 
ا ا 0 


١ 


وكانما هوار 
فهيدا الفقيد اه ل ١‏ 
صرب 0 بأخضر وياحمر 
قبس الحياة فطار أفضل عنصر 
ئّ 
قالت ألا انظر كيف أصبح ينا | 
هذا الهم الشادي بصوت معبر 
تداقير فت ف مقلتيها عبرة 
ومبرسير 2 ظ َ 
وقفا الجياء مها فلم تتبلور 
٠ 5‏ 5 5 لطاء 
من طفلة وربيت عصير مفكرم 
بعظ الحياة من الشعور بلس 
هٍ أجبتها بان المسيسرة والأسى 
فاج 5 0 8 7 
ثملا كفاء وفائها للسنت مو 
لك يا ابنتى متسع الحياة فغردي ْ 
0 في البيت واقتبلي السرور وصفري 


: 


وتلفتت يمناي للجسد الذي 
لفظ الحياة من الكيان المدبر 

وطفقت أسأله ولست بسائل 
إلا الحياة بصرفها المتطور 

عجبي أسرعة ذا تغادر عاطفاً 
يحنو وعاطفة ولما تنذر 

عجبي أسرعة ذا تودع عشك ال 
مألوف قام بملزل متنور 

عجبى أسرعة ذا تفارق هذه ال 
| دنيا ولست بغيرها كبر 
أعرفت بالإلمام فلسفة الرضا َ 
والطوبيات وأنت غير لمحير 
تلووي زيارتنا بغرة أزهر 

فيتم منك بهاؤها بمداعب 
ويتم اناك .سيرورها #صتين 
تزهى بحسن مغرّد ومنضر 


و 


كنا نعدك للحياة تشيعها 
في الدار منك بمنظر ويمخبر 
مستبهم النبرات غير مفسر 
رغم التحسر ولهوى المتحسر 
وتسجل الذكرى حياة صذاقة 
عل العظام على الذي ل يذكر 
تزجي سعادة ذىي فؤاد عاطف 
وتطيل شقوة جاحد متجبر 


جدة: ١755‏ ها 


َك 


ريِشَاءثّاة 


جاء فى الحزء الثان من كتاب الحيوان 5 عثمان عمرو بن 
بحر الحاحظ ص 7/5 طبعة الحلبي . 
قال أعرابي وأكل دَنت فنا له تسمى وردة وكليتها أم 
الورد : 
أودى بوردة أم الورد ذو عسل 
من الذئاب إذا ما راح أو بكرا('» 


لحولة اننا" اوماليلؤته اهنا زر 
ما انفكت العين تذري دَمْعَها دُرَرَا(؟) 


)١(‏ جعل كنيتها أم الورد لأن لها سليلات غرر كما قال في رثائها. ذو عسل: 
أي يعسل في مشيه أي يهتز في مشيه. 
)7١(‏ سليلات : بنات . تدري : تسحية: درر: عرس 


02 


في الصبح طالب وتر كان قاتأرا() 
اعتامها اعتامه شَشنٌ تراية 
من الضواري اللواتي تَقصم القصًرا9» 
قال الجاحظ: في هذا الشعر دليل أن الذئب إنما يعدو عليها 
مع الصبح عند فتور الكلب عن النباح. لأنه بات ليلته كلها دائبا 
يقظان يحرس . فلا حاء الصبح حاء وفت نوم الكللاب وما يعترمها 
من النعاس . 


. الوتر: الثأر. أتأرا : ادرك ثأره‎ )١( 
أعتامها: اختارها. الشثن براثنه: الغليظ البرائن يدعو عليه أن يعتامه‎ )١( 
سبع ضار. تقصم القصرا: تقطع الرقاب.‎ 
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اروف المتتتّحر 


هما شاعران معاصران اختارهما الله إلى جواره الكريم محمد 
الأسمر وعلي الجندي. أهدى أحد الشعراء خروفا إلى الأسمر 
فنفق قبل العيد. فقال فيه الأسمر قصيدة منبها: 
و أزل يسييها ميبعطا 1 
فدومه مطئلا فدرميترا 
مات ولاقى حتفه مشمرا 
وأنه استعجل ما كان له 
لولم يمت مهيئاً مقدّرا 
من لامه في أمره فإلنى 
دوتع وا تعبمن درا 
لما أحس ‏ أنه هدية 
لتياعسس فكر لم انتحرا 


7ع 


فقال فيه علي الجندي : 


لسمين على العيد 
تقذك الاوز امد : 
قلاط اننا بلاء طاشت له الألباب 
0 فلسنت: تشراق 
١ 0‏ ار 1 ع 2 
8 قحاتيو ا نا تبوالتت» الأحفات 
١ 1‏ وقليل لمشله الانتحاب 
وحم 
أين مني الرّفاق في رقّة الشو 3 0 
1 | ق إليه وأين مني لكباب 
امتجواء: عن التي 
أ : ا ع ح سي 
5 0 بنشيسش تلذه الأعقصاب 
نيبا .هنا: أكيلة: عتسييت: لمينا: الآبما ' 520 
كعم الخخروف قل ل ١‏ 
ا 5-- 1 
ْ 1 يمسسسه سقم ولا عداه شبباب 
4 56 قبل ال 
أترآه تعجل ا / [ز 
أ تراه قد كان صنا معنئى 0 
١‏ والصبابات للردى ا : : 


1 


قد قنعنا من الضحايا بديك ' 
وقليل المقل ليس يعاب 
ا قوري ملف إلنمنةة :الم كنات 


54 من مراثي الحيوان ‏ م 6 


لطاهر الحبلاوي 


هذا النص في ص 59 من ديوانه بقايا الكأس الذي أصدره 
عن المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر (الدار 
المصرية للتأليف والترجمة) في يونيه ١956‏ . 
أين لحن الربيع أين الغناء 
أين رقص في وكرك المحبوب 
سكنت نغعمة وغاب صفاء 
وهفا الموت بالكنار الطروب 
بن 2 ين 
انين النخداركة 'االصدقين عم 
بالنشيد الوديع حفل الحياة 
في الصباح الرطيب أو في العشي 
يعشى.:ساعيايه..التنيياة 


3 3 3 


6 


كل ما في الحياة يلهو ويمرح 
وأنا والكنار خلف اللستور 
2 م 2 
قبح الصمت والحياة بديعه 
مهرجان الربيع بالقرب منا 
قم نحيي الحمال ياابن الطبيعه 
2 2 ين 
ضجعة الموت خيّبت كل قصد 
ويد الفقد للضي اوتنا 1" 
فإذا أنيق بعض ريش وجلد 
ووقفود اتشتهوحال تعمر و 


غير لحن على المتدى ره 


اه 


3 23 
من أزمان 
حملته عصفورة لتشححسلدد 
إن ف الكتكيار نح ناد 
3 2 


6 


جاء في كتاب للدكتور مصطفى الشّكعة : 
العزاء في الحيوان من ثيران وبراذين لم يكن في محال التفكه 
والدعابة والمعايثة ‏ أمرا مستغرباً في القرن السادس. فقد نفق 
برذون ابي عيسى المنجم بأصبهان وكان هذا البرذون هدية من 
الصاحب بن عباد إلى أبي عيسى. وطالت صححبته له. فأوعز 
الصاحب إلى الندماء المقيمين حوله أن يعزرُوا أبا عيسى في 
برذونه فأنشأ كل واحد منهم قصيدة طريفة فكهة في رثاء البرذون 
الفقيد» حتى نجمع منها عدد ضخمء جمع الثعالبي أكتره ف 
اليتيمة وعرفت هذه القصائد باسم يك نسبة إلى 597 
النافق. ومن هذه القصائد قصيدة أبي القاسم الزعفراني. وقد 
جنح إلى السخرية من البرذون الفقيد قال: 
يا له حمرة ونج موسي 
با وبرقاً وطائراً في الرّواء 


ون 


راكب الليل خائض السيل عين 

الخيل وعانته أعين الأعذداء 
فقد الوحش منه أول قطا 

إليها المدئ أمام الضراء 
واستراحت من نقعه بقل لشي 

س ومن لطمه. نحدود الفضاء 


يريد رافعاً من شأن البرذون مونطها أبياته إلى أبي عيسى 
مكنها الترذون بالبراق قائلا : 
كم ركييث التراق شكية انا عد 
سلبى وإك , تكن عبن الأنشمياء 
فرس لو علاه ذو الزهد عمرو 
بن عبسيد لتأه ف الخيلاء 
كل بؤس أتتك من قبل الله 
سوف تعتاض عن خصيّك فحلا 
ل يسشسئه بيطاره بالخصاء 
ريحي بعدهما د ا ل العلاء م فيفوق ف ا 
ا البراعة فكاهة وسخرية وإضحكاً, مع خفة روح 


+ه 


منقطعة النظير في رثاء برذون أبي عيسى. فيقول من قصيدة 
طويلة : 
بكته حلال الخر وانتحبت له 
لحالي حرير عدن منه عطولا 
أقام عليه ال أعوج مأتما 
وأعلى له ال الوجيه طويلا 
ففيي كل اسطبل أنين وزفرة 
تردد فيه بكبتثة وأصيلا 
ولو وفت الحرد الحياد حقوقه 
لما رجعت حتى الممات صهيلا 
ولو أنصفته الخيل ما ذقن بعده 
لي ولا 62 ومتن غليلا 
فقدت أبا عيسى سطرفك مركباً 
جليناة" وتخلا ناا ملك اليا 


عتادك قُْ الج وكهمفك ف الوغى 
عونك حرهنا إن أردت رحياة<١)‏ 


تن نا ان 


)١(‏ يتيمة الدهر للثعالبي والأدب في موكب الحضارة العربية للشكعة. 


66 


- ان 5-29 
لعبد الملك , بن الزيات 


قال عبد الملك بن الزيات يرثي برذونة الأشهب عندما أرغم 
ل افراقه وإ هذائة للخل قن الاك القضنيقة إلى رول اقيها : 
قالوا جزعت فقلت إن مصيبة(١)‏ 
جلك را هيا وضياف. ادهب 
كيف العزاء وقد مضى لسبيله 
عنا فودعنا الأحمٌ الأشهبٌ 
رت الوشاة فأبعدوه وربما 
بعد الفتى عمق ا حبيب الأقرت 
الأ اة تسلف أواتك: عبليسا 
ودعا العيون إليك لون معجبٌ 


)١١‏ إن هنا حرف جواب بمعنى نعم ومن شواهدها في النحو: 
ويقلن شيب قد علا وناو لني ته مولت ا 


لمن 


أ : 
واخحتير من سر الحجدائد خيرها 
لاك: خالضيا ا 
ظ [ْ ٍ لما 5 0 5 000 ع 
وعدوتكث طنان اللجام 2 8 دقن 
فُْ . 5 
5 2 كن عصيو منك صبدع يضم 1 
وكالن سرجك إد علاك غمامة 0 1 
مة 
1 00 وكياممتتا مرق :| اكتوويافة 3 
د به 
5 وغعذدا العدو وصذلره ا ييا 
لا برحت إذن نميه 0 ٌْ 
نفسي ولا زالت بمشلك تنكب 


/اه 


قال القاضي ابن خلكان في ترجمة الفضل بن الربيع بن أحمد 
ابن يوسف الكاتب. كتب إلى بعض إخوانه وقد ماتت له ببغاء 
وله أخ كثير التخلف يسمى عبد الحميد: 
اننع فقن قن علد ا وناك 
احسية. الله ذو المبلال. ععزاكا 
وتخفطت عبد الحميد أخاكا 
كان عيد الحميد أحمل للمو 
ع« موه النعيهها :راوزل سممذاكيا 
شملتنا المصيبتان حميعا 
فقدنا هذه ورؤية ذاكا 


قم 


العقاد أشهر من كل تعريف وهذه 
قصيدة له فى رثاء كلبه بيجو 

حزناً على بيجو تفيض الدموع 

حزنا على بيجو تثور الضلوع 

وا عليه جهد ما أستطيع 

وإن 0 يغبد: داك الولوع 

والله يا بيجو لمحزن وجيع 

حزناً عليه كلما لاح لي 

بالليل في ناحية المنزل 

مسامري حيناً ومسي 

وسابقق. جين إلى مسحل 

كأنه يعلم وقت الرجوع 


84 


وكلما داريت إحدى التحف 
أخشى عليها من يديه التلف 
ألا يصيب اليوم منها المهدف 
2 2 2 
0 اطسأننت 0 - 


م0 


وكسل اتاديعية: تتابسييا 
بيجو و أبصر ٍ به اتيا 
مداعبا 2152 صاغيا 
قل أصبح النيت إذن خحاويا 
3 2 2 
نسيت؟ لا بل ليتنى قد نسيت 


و 


أحسبني ذاكره ما حييت 
لو جاءني نسيانه ما رضيت 
بيجو معزَّى إذا ما أسيت 
بيجو مناجي الولوع الأمين 
3 2 بن 
بيجو الذي أرقب عند الرواح 
بيجو الذي يزعجني بالصياح 
#7 ك 23 
خطرته يا برحها من ألم 
يمخدش بأبي وهو ذاوي القدم 
مستنجداً بي ويح هذا البكم 
بنظرة أنطق من كل فم 
يا طول ما ينظر هذا فظيع 
ثم لا أرى النوم لعيني بطيب 
أنتم خبيرون بنبش القلوب 


5١ 


يا ال قطمير هواكم عجيب 
غاب سنا عينيك عند الغروب 
وتنقضي الدنيا ولا من طلوع 
نم واترك الأفواج يوم الأحد 
والبحر طاغ والمدى لا يحد 
عيناي في ذاك وهذا الجسد 
بوحشة القلب الحزين انفرد 
والليل والنجم وشعب خليع 
أبكيك أبكيك وقل الجزاء 
نواهت الوق حفن السيفا 
يكذب من قال طعام وماء 
لو صح هذا ما محضت الوفاء 
لغائب عنك وطفل رضيع 


2 , 
2 3 52 
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لطاهر الجبلاوي 


لن نتحدث عن طاهر الحبلاوي» ولكننا سنتركه يتحدث عن 
نفسه : 

قال محمد طاهر الجبلاوي في مقدمة ديوانه من بقايا الكأس 
الذي أصدره في يونيه ١9568‏ : 

ولدت في مدينة دمياط في ١4‏ من مايو 1894/4 ونظمت الشعر 
وأنا في الخامسة عشرة من عمري. وكنت أذهب فيه مذهب 
المتقدمين من شعراء العرب وأهتدي بهديهم. ولم تكن البيئة التي 
حولي توحي بغير القديم فجعلت همي الديباجة الرفيعة أحتذي 
حذوها وأحاول السموّ إلى مرتقاها كلما رأيت في نفسي الرغبة في 
المحاكاة في هذه المرحلة . 

وانتقلت 2 القاهرة سنلة ١945”‏ واتصلت بكبار الشعراء 


ال 


فيهاء وقذمنى حافظ وشوقى بأبيات سررت ما كثيراً» وكدت 
أعتقد أني 50 إلى العارة الى ما بعدها غاية. 

وظهرت حركة التجديد التي أعلها العقاد والمازني وشكري 
فاستهوتني بعد أن "تشع بالقديم وكدت أقف عند حدهء 
وكان ا أنني تلاقيت والعقاد في تلك الأيام, وأطلعته على 
ديوانٍ فوجهني التوجيه الصحيح وفتح أمامي أبوابا جديلة 
غيرت بجحرى حياقي الأدبية» ولازمته منذ ذلك الوقت فأفدت 


كثيراً من صحبيي له ونظمت ديوان ملتقى العبرات سنة ه5١‏ 
فقدلمه بأبيات قال فيها: 


لك شعر يحكي سسريرة نفس 

ركييية من صراحة ونقاء 
جبلت كالفراش في أمة ال 

طير حدوقا بين الندى والضياء 
فتعهيذ خذائق الشعر والبس _ 

حلل الروض وَاطْلِعٌ في السساء 
وانشد النور في جوائك واطلب 

بعدها الشمس في رحيب الفضاء 
أنكدينا طاهمر الفواة عبديمر 

ف ينك حابر هبا رامت 


55 


وغد مقيل بخير رجاء 


وفي سئة ١94/8‏ أصدرت ديواني هواتف وأحلام فقدم له 
العقاد بكلمة جاء فيها: 


انتقل من دمياط إلى القاهرة» فجاء من دمياط بذخيرة 
السلف من الأدب القديم واتصل في القاهرة بكل مدرسة من 
مدارسها الأدبية وهي يومئذ ملتقى التجديد والتقليد فأخذ من 
كل بنصيب» إلا أنه هجر الفضول من القديم والجديد على 
السواء فندر جد من شعر المناسبات ى) ندر في شعر التعمل أو 
الشعر الذي يتعسف فيه غلاة المجددين فنون الابتداع فيندفعون 
إلى التلفيق والاختلاق. وأخذ نفسه بأن ينظم فيا يعنيه ويحيك 
بضميره فسَهل مورده من القريحة» وسهل مجراه على اللسان فلا 
تعثر فيه ولا تعسّر لأنه يطلب الرياضة في مسيره» ويمضي حيث 
يطيب له المببيرافنظلم يها وآه واحسة وهو غير قليل+. لآنه اتعظم 
محاسن البحر ومفاتن الصباح الوضاح, والليل الحالم اللمّاح . 

نظم فيا قرأه وتوفر عليهء فعالج قصة المسرح ومثّل ا 
الأبطال من الشعراء وتمثل ديك الجن يتقلب في حياته بين الحب 
والنقمة. وينتقل من نعمة إلى بؤس ومن بؤس إلى نعمة فأحياه 


56 من مرائى ي الحيوان ‏ م ه 


ئا حيى به. حتى استوعب لفظه ومعناه وكان في كل أولئك 
ساطته فإن : 
أبلغ ما يطلب النجاح به الطب 


كا قال حكيم الشعراءء وهو أحق بأن يسمع في هذا المقام . 
انتهى كلام العقاد. وانضم طاهر إلى لجنة الشعر منذ إنشائها في 
سنة ١96808‏ حتى وافته منيته في سنة .١91/4‏ ونذكر هنا أن 
مسرحيته الشعرية ديك الحن الحمصئ قد قامت البعثة المصرية 
بلندن بتمثيلها وإذاعتها وأخرجها الأستاذ محمد الغرّاوي 

وحول رثاء كلب طاهر الحبلاوي» نذكر هنا أنه كان يقتني 
كلباً سماه (آبي) بمعنى صاحب باللغة الفرنسية فلهمته سيارة 

في الطريق فبعث إليه صديقه الفنان صلاح طاهر وكان عضواً 
زه العقاد كلباً آخر اسمه ديوجين فعنى به عناية كبيرة وأعدٌ له 
بمنزلة حجرة خاصة ووضع في عنقه مصباحاً فضيا. ولكنة. عل 
الرغم من وقاره كان يلوذ بكلاب الجيران ولعلّه أحبٌ إحداها 
فهام بهاء وعاد طاهر إلى منزله يوماأ فلم يجد كلبه ديوجين فنظم 
فية قضبيذة عقب غليها الغقاد-بقضيدة وكان طاهر قد رثا كلبه 


0 


(أمي) الذي قتلته سيارة وفيا يلي نروي كل ما قيل حول كلبي 
طاهر من الشعر: 


اريك يما كلجنى المحعين 


6 5 


واريت جسمك ف التسترق 
والترب مَرْقدَنا الأخير 
في ظل غصن وارف 
يزهر على ماء 1 إقم لير 
والجمع حولي مائل 
عليك والكلم النثير 
ركنتت إلى الأخرى يسسير 
وبعث إليه العقاد مهذا العزاء الفكاهي : 
فإنه ظطاهر الكلات 
واتفقا شيمة الصحاب 
وربما 6 طاهر 
وكليبه حاضر الجواب 


١7 


من اكتئاب أو انتحاب 
له ذا نباك تاها 

نبح المساعير 2 امراب 
عو عو عو وَعَو بلاوني 

ولا انقطاع ولا اقتضاب 
لا .تسبالوا :رحمية اله 

قد رحم الله واستجاب 
لعله ‏ مات قانططا 

من أزمة الأكل والشراب 
أراحه الله من ضيقى 

أنقذه القبر من عذاب 
فليحمد ‏ الله ربه 

من جاع فليرض بالتراب 


وأرسل إليه صديقه الفنان صلاح طاهر كلياً سمأه ديوجين 
فنال منه عناية ى| ذكرنا وعاد طاهر الحبلاوي إلى منزله ذات يوم 
فلم نجده فنظم القصيدة التالية : 


غنياف رو كق. والس فنصي - :ماق عيشت ففييداك 


و7 


فيا ديععيين قل ل سان وماك حيتت 
أكللبة كنتيت تجوى عماتشينا 0 وهجرتث 
فلا وداعاً مميلاً ولا سلاماً تركت 
فهل حشيت ضادلا من اوى ا 


2 2 2 


بالله قلي لي ماذا بعد الفراق وجدت 
وبين قوم كرام تعيش كيف أردت 
ْ اعت بين صغار لا يرحمونت وقعت 
يا في حبال ‏ بيغير ذئببا جنليت 
جر في كل درب فإن عَصَيت ضَرِبْتَ 
وصرخة ليك “مضي ما بينهبم إن عفبت 


3 2 كن 


رف 


وأبلغ الأمر إلى الأستاذ العقاد فأرسل إلى طاهر الأبيات الآتية 


من البحر والقافية : 

ما بين تارك فنتصيينا 
قل الى: بنعزينك: #محادا 
2-1 ديوجين ولى 
والله ما كان يأنى 
أو يدت عوقيا عليه 


زعمتة 


راغ. عبوق 
لا تلزم الحب ذنبا 
فاحل رعييفا تحتيلة 
مصباحه ليس يجدي 
أنعم به من حكوي 

راى المنبلاية يتنا 


2 


3 


86 


وتارك لك حم 
عل الككلات عييينك 


ديوجين 


رأى الحق 


ومحاء اوت ذْيبدِ الطاّك 
كليًا له قغله أسكد 


أبو زبيد الطائي هو ىا ورد في الأغاني حرملة بن المنذرء 
وهو شاعر معمر عاش فيا زعموا ‏ خحمسين ومائة 0 
100 حدر لق" الله حرق «رقرية زردق الخلية. 


١ 


واشتهر أبو زيد بكثرة وصفه للأسد ويجويده في ذلك وقد 
نعته نعتاً طويلاً عجيباً في مجلس عثمان فلا أطال قال له 
عثمان: اسكت قطع الله لسانك فقد أرعبت قلوب المسلمين 
ول ققية كليه ركان مسف وا كدو أنه كان اق أعنن الف ونيا 
يلبسه إياه فيمتنع على الأسد ولا يقوم له. وني الليلة التي قتل 
فيها الأسد الكلب كان الكلب قد خرج للمسازرة وم لسن 
سلاحه فتمكن منه الأسد. وعدة القضيدة ثلانة عشرسبينا بروي 
النون المكسورة : 

إفينان: ادن عقيل تالت 

حتى إذا كان بين الحوض والععطن(1) 


. العْطن: مبرك الإبل حوض الحوض‎ )١( 
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لافى لعذن ثلل الأطواء داهية 

أسرت وأكدر تحت الليل ف قَرّن612 
حلت به ا وَرْهَاءٌُ تطرده 

حتى تناهى إلى الأهوال في سَنْنِ 
إلى مقارب خطو الساعدين له ْ 

فوق المعرام كذْفْرَى القارح الغضن9) 
ريبال ظلاءَ لا قحم ولا ضرع 

كالبغل خط به العَجَلانْ في سَكن9) 
فأسريا ورَنْما سنا همومه) 

اله وين كد الال 147 ابن 
هذا بما عَلِقَتَ أظضفاره بم 

وظن اكنِدر غيبير الآفن والحتن 0 


)١(‏ الثلل ج. ثلة بالفتح وهو ما أخرج من تراب البئر. والأطواء: البثر المطوية 
بالحجارة. والقرن الحبل. 

(؟) الذفرى : ما بين المقد إلى نصف القذال والمقذ ما بين الأذنين من خلف. 
والقارح الغفرس قُْ سن الخامسة . والغضن : السريع . 

(*) الرئبال: الأسد القحم العجوز. والضرع: الصغير في السن . 

(5: 0) فأسريا: الضمير يعود إلى الأسد والكلب. وسنا همومههما: وجها همهما. 

الأرمل الفقر المحتاج أو العزب . واليفن : الشيخ . 
(5)الأفن: ضعف الرأي والحتن الباطل . 


ك7 


حتى إذا ورد الفرْوال وانتبهت 

تحسنية أم أجر ستة شيرن) 
باد جَناجيها خصاء قد فت 

تمن وان “تقبيرا على سذن©2) 
وظن أكَدَرٌ أن تموا ثمانية 

أن قد تحال أهل البيت باليمن9» 
فخاف عزتهم لما دنا 0 

فخاصٍ كدر فشفيا ام الوسن49) 
بأربع كلها في الخلق داهية 

غُضبٍ عليهن ضاني اللحم واللْبن 
ألفاه متخأ ين الانجاتب ده 

وكان بالليل ولاجاً إلى الجن © 


. أم أجر: عنا بها اللبؤة. شزن بالتحريك الغليظ من الأرض‎ )١( 


فم الجناجين عظام الصدر مفردها جلجن . . الحصاء : القليلة الشعر . 


(") المعنى : : قد حسب أكدر . لتمام عدد هذه الحراء ثمانية أنه يصيدها ليجلب 
لأهله بها نعيياً وعزاً. تجلل: اكتسى. اليمن ج. يمنة وهي من ثياب 
انمق 
(5) المعنى لا راهم حاف قوتهم لكثرتهم . حاص : جال جولة يطلب بها 
المهرب والمحيص . 


(ه)الحنة :ما يستجن به من درع ونحوه .ولاجاً : دالا . والجنن بفتحتين : القبر. 


ا 


© هي © 0ه اه 02ه» © ههه ©  »‏ © 0 © © 00ه6ه#000©ه © #00© همه هه هسه #00 مه 0ه 0 ٠»‏ 


وام كلت 1517000 


رثاء أبي زبيد الطائى كلباً له قتله أسد 


4 


© © © هم 0 © © 0ه 0ه 0©ه 0 0ه 0 0ه 


© © © #0© © ا © © 0< #00© 0 0ه هه 


و © 0ه © 2900© 0ه©ه000ه2900ه#000 اه ه ‏ ه٠‏ 


© © © 6ه © 0ل همه هله |(©00# ١ه‏ 


© 0ه © 0ه ه000ه©» 0(ه©0ه6-00ه0 © 065 »*» 


. © ه00 »© © © هه 0ه هه ه05 ٠»‏ 


٠» © © 0ه‎ ©# 0 © © © #00060 © © 


تم فسح هذا الكتاب من المديرية العامة للمطبوعات 


برقم /5817/ م وتاريخ 1107/١/١5‏ ه 


الكاف بقَلمه 


ه وُلِدتٌ في قرية دماص مركز ميت غمر 

بمحافظة الدقهلية ف الحادي عشر من أبريل 

سنة 6١15م.,‏ ' وحفظتٌ القرآن فى القرية في 

أحد الكتاتيب . وتعلّمت في مدرسة تحضيرية 

المعلمين بالمنصورة عاماً واحداً. ثم تركتها إلى ب مما ااه 

تجهيزية دار العلوم, ع كر ما الكدش ان لعلو بن العليا سنة 

4ع وتخرَّجِتٌ فيها سنة 191717م: واشتغلت يبتدريس اللغة العربية في 

المدارس الابتدائية والثانوية حوالى خمس سنوات ثم تركتها إلى العمل في 

بعض الوزارات والمصالح, ثم تزكتها منقولا إلى ديوان الموظفين وكنت 

مراقياً عاماً التحدريي وترتيب الوظائف, وفيه نلتٌ درجة المدير العام 

للميزانية ثم رُقَيتَ وكيلاً للوزارة في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بعد 

إلغاء ديوان الموظفين. 

ه وف أواسط سنة 6 عُيِّنتَ وكيلاً لوزارة الثقافة المصرية؛ وبقيت في 

هذا المنصب إلى أن ملغث سن التقاعد يوم ١١‏ أبريل 1 فتقاعدت 

وانضممت إلى تحرير القسم الأدبي بحريدة «البلاد» السعودية ولا أزال. 

ه وقد زرت قبل تقاعدي وبعده كثيراً من أقطار الدنيا ف الشرق والغرب 

و ألّفتٌ أكثر من 6" كتاياً . فضلاًٌ عن عشر دواوين من الشعر. 

و ومنحتني مصر جائزة الدولة للشعر سنة ١٠٠191ام,‏ وظفرتٌ بالوسام 

الثقاي من توسسن» ثم وسام رواد المعلمين سنة 191/4م. ولا أزال عضواً 
بلجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة منذ عيّنني الأستاذ العقاد بها, 

ومُتْحتٌ وسام العلوم والفنون من الطيقة الآولى سنة ١91/1ام.‏ 


ص اير العوضىالوكيل 


5 الكقوير #ثرة ابم 


َا ارا اشرو الطبَاعَهوال زم 


الثمن : 3 ريالاات 


